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محتوى المحاضرة السادسة

الانقلابات العسكریة في سوریا:...

تعتبر سوریا الدولة العربیة الثانیة بعد العراق یأخذ فیھا الجیش زمام الانغمار في الشؤون السیاسیة وان اختلفت
بالصیغ والاھداف وقد افتتحت ھذه الظاھرة عھدھا بـالأنقلاب الـذي قـاده حسـنـي الـزعیم (رئیس اركـان الجـیش)

سیطرحیثالمباغتھعلىیدلبشكلالانقلابھذا،حدثالضباطبعضمعبالتخطیط١٩٤٩آذار30فـي
الانقلابیون على المقدرات السیاسیة في سوریا دون مقاومـة تـذكر واوضحوا من خلال بیاناتھم بأن الجیش قام
مظطرا وبدوافع وطنیة باستلام السلطة كحالة مؤقتھ وھدفھ الحرص على استقلال البلاد وانقاذھا من الفوضى

والقضاء على التعسف ، وتھیئة الاجواء لاقامة حكم دیموقراطي سلیم.
وفي الیـوم الاول للانقلاب اودع شكري القوتلي (رئیس الجمھوریة) وخالد العظم رئیس الوزراء رھن الاعتقال
.وقرر حسـني الزعیم حل البرلمان واصـدر امـرا عسكریا قرر فیھ الاحتفاظ بكافة صلاحیات رئیس الدولة.وقد
واجھ الانقلاب منذ البدایة تاییدا یشوبھ الترقب والحذر من قبل الشعب السوري ،الذي اثبتت لـھ الایام إن الحكم

الدیموقراطي السلیم بات ضربا من الخیال بعد إن قام الزعیم بأصدار مراسیم جعلت جمیع  السلطات بیده  اذ اسفر
الانقلاب عن حكم دكتاتوري سافر.

وقد اختلفت الآراء حول دوافع الانقلاب لكن اغلبھا تركز على التذمر الذي اصاب الشعب من مسألة حصر السلطھ
بید فئة قلیلة تمثلھا الكتلة الوطنیة والرغبة فـي التغییر والاصلاح الاداري ،والاھمال الذي اصاب الجیش لاسیما بعد

اذالثبـاتوعدمبالتذبذبالعربیةالاقطارتجاهالزعیمسیاسةاتسمت،وقد١٩٤٨فلسطیننكبةعنالناجمةالخیبة
حـاول اول الامـر اجـراء تقارب مع العراق والاردن ممـا انـعـش المشاریع الوحدویة الھاشمیة كمشروع الھلال

الخصیب ومشروع سوریا الكبرى ،الا إن ھذا التقارب سرعان ماتحول الى عداء صریح عندما اتھم الزعیم كل من
العراق والاردن بعدم التزامھما الوضع الجدیـد فـي سـوریا والتـأمر ضـده وبالمقابل اتجـھ الزعیم الى تعزیز

علاقات سوریا مع كل من مصر والسعودیھ .الا إن سیاسة الزعیم الموالیـة للغرب لاقت معارضـة وطنیـة ومـن
المـھـم الاشارة الى إن العدیـد مـن الاحزاب السوریة كانت قد استبشرت بالانقلاب في بدایتھ .اما الحزب الشیوعي

السوري فقد وقف موقفا سلبیا من الانقلاب وكان ذلك سببا لشن الزعیم تصریحات عنیفـة ضـده.وعلى أي حـال
فبـع إن استتب الامـر للزعیم قام بتجمید نشـاط تلـك الاحزاب وملاحقة بعض قادتھا واعتقالھم. ثم مالبث إن اقدم
على تسلیم انطـوان سعادة رئیس الحزب السوري القومي الذي كان لاجئـا فـي سوریا الى الحكومة اللبنانیة التي

قامت بأعدامة،واثارت سیاستھ الاستبدادیة الاستیاء في نفوس المقربین الیـھ واصبح ھنـاك تیار معـارض لسیاسـتـھ
ساميبقیادة١٩٤٩آب14فيثانبأنقلابالجیشقیامالمعارضالتیـارذلـكعـننـتـج.فقـدعـامبشـكـل

الحناوي الذي قام بأعتقال الزعیم ونفذ فیھ حكم الاعدام .واعلن الحناوي إن ھذف انقلابھ ھو تصحیح اخطاء
الانقلاب الاول واعادة الامور الى جادة الصواب التي تنكر لھا الزعیم وحـاد عنھا وھناك من یرى إن لبریطانیا

والعراق والاردن ید في ھذا الانقلاب فضلا عن اشتراك عناصر من الحزب السوري القومي فیھ .
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تظاھر الحناوي بأبعاد الجیش عن شؤون البلاد السیاسیة وسمح للاحزاب السیاسیة بمزاولة نشاطھا .ولم یظھر
الانقلاب الجدید سیاسة ودیة تجاه مصر والسعودیھ بل على العكس اتجھ الى فتح باب التقارب والمفاوضات مع

العراق والاردن بتیایید من حزب الشعب الذي كانت تسیطر علیـھ فكرة مشروع سوریا الكبرى ،كمـا طـرح حزب
الشعب فكرة الاتحاد مع العراق الا إن ھذا التقارب واجھ معارضة داخلیة وخارجیة. وبدا وكأن الانتخابات في

الانتخاباتاجریت١٩٤٩الثانيتشرین٢٩.وفيالعراقمعالاتحادمصیرعلیھاسیعولالتيھيسوریا
الانتخاباتنتائجاعلنتذاتـھالـعـاممـنالاولكانون١٢وفـيالاغلبیـةعلـىفیـھـاالشعبحزبفحازالتأسیسیة

واصبح ھاشم الاتاسي رئیسا للدولة ومزودا بسلطات تشریعیة وتنفیذیة خاصة وعھد الى ناظم القدسي بتألیف
الحكومة اما سامي الحناوي فقد بقي محتفظـا منصبھ كرئیس لاركان الجیش.وكان على رأس منھاج الحكومة

الجدیدة مشروع الاتحـاد مـع العـراق. الا انـھ لـم یـرق لمعارضـي المشروع اندفاع حزب الشعب وانصاره نحو
الاتحاد مع العراق فشكلو جھة معارضة لھم داخل البرلمان وخارجھ مـن اجـل احباطـھ .وقد لعب اكرم الحوراني

بالتنسیق بینھ وبین ادیب الشیشكلي وبعض العناصر من الحزب السوري القومي دورا بارزا في ھذا الصدد .ولذا لم
امـرلـھتـم،وقـد١٩٤٩الاولكانون19فيللجیشالثالثالانقلابالشیشكليادیبقادحتىطویلاالوقتیمض

إن1951الثانيتشرینوحتىالانقلاببدایةمنذالشیشكليحـاول.وقـدتذكرمقاومةدوندمشقعلىالسیطرة
یعطي الضمانات بعدم اقحام الجیش في الامور السیاسیة الا انھ بقي یلعب دور القوة المؤثرة بشكل غیر معلن

وبعیدا عن الانظار .واتجھت سوریا في علاقاتھا الخارجیة بالدعوة الى الحیاد والابتعاد عن الانظمام الى مشاریع
الدفاع الغربیة.واقامـة نـوع مـن التقارب مع الاقطار العربیة، اما سیاستھا مع فرنسا والولایات المتحدة الامریكیة

فقد اتسمت بالحذر .وعندما حاول حزب الشعب ممارسة ضغوطھ للمجي بحكومة حسن الحكیم الموالیة للغرب
خرجت تظاھرات عنیفة نددت بمشاریع الدفاع المشترك وكـان لـرد الفعل الشعبي ھذا اثر في فقدانھا للحظوة

ماسرعانانھا،الا١٩٥١الثانيتشرین٢٠انقاضھاعلىالدوالیبيمعروفحكومةفجاءتاخیراواستقالتھا
اصطدمت بمعارضة الشیشكلي نفسھ مما ادى بعدئذ الى اتجاه الاخیر لوضع حد نھائي لنشاط حزب الشعب ثم

تصدره لواجھة الحكم ،وبمرور الوقت اتجھ الى تعطیل الاحزاب السیاسیة واخضاعھ للصحف والتظاھرات
والاضرابات الـى الرقابـة المشـددة .وتعزیز مكانة الجیش واقصاء المعارضین المدنیین لھ من الوضائف والمدارس

رئیسبمنصبفیھاالشیشكلي،احتفظ١٩٥٢حزیرانفيجدیدةحكومةسلوفـوزيشـكـل.وعندماوالجامعات
1953حزیرانالمسلحة.وفيللقواتالعامالقائدبمنصبتمسكھعنفضلاالداخلیةوزارةالیھاسندتكماالوزراء

الغرضلھذااجريعاماستفتاءبعدللحكومةرئیساتموز10فيالشیشكليوانتخبالجدیدالسوريالدستوراعلن
،وقد غیر الدستور الجدید نمط الحكومة من الحكم الوزاري البرلماني الى الحكم الرئاسي الذي یجعل الوزراء

١٩٥٤شباط٢٥وفيالشیشكليدكتاتوریةضدالداخلیةالمعارضةاشتدتفقدذلك.ومعالرئیستجاهمسؤولین
قامت بعض القطعات العسكریة في حلب وجبل الدروز باعلان تمردھا ودعوتھا جمیع القطعات السوریة الاخرى

بالتحرك ضد الشیشكلي وقد ایقن الاخیر عدم جدوى المقاومة بعد إن نال تحرك الجیش ھذا تأیید العدید من القادة لھ
في مناطق أخرى من سوریا واعلانھم عن اتفاق لعودة الاتاسي لرئاسة الجمھوریة ودعوتھم الشیشكلي  لمغادرة

البلاد وقد رضخ الاخیر للامر الواقع .واتسمت الاوضاع السیاسیة في سوریا بعد فترة الانقلابات العسكریة بجملة
تطـورات على الصعیدین الداخلي والخارجي .فقد عادت الاحزاب التقلیدیة كحزب الشعب والحزب الوطني بتولي
مھام مسؤلیات الحكـم سـواء داخـل البرلمـان او خارجـھ كـمـا عـادت القـوى السیاسیة المعارضھ لمزاولة فعالیاتھا

السیاسیة من جدید .سواء في مشاركتھا في الانتخابات او في عضویة ھذه الحكومات .وكان على ھذه التركیبة
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السیاسیة إن تظھر في صراعاتھا الداخلیة واختلافھا في الآراء والاھداف مواقفا ازاء المحاولات الرامیة الى ضم
سوریا الى الاحلاف الغربیة لاسیما حلف بغداد .فضلا عن تعرض سوریا للتھدیدات الصھیونیة ومحاولات التدخل
في شؤونھا الداخلیة من قبل دول ھذا الحلف والتي توجت اخیرا بالتقارب المصري- السوري تم اعلان الوحدة بین

.١٩٥٨شباطفيالقطرین
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